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التطرف . - من سورة الأنعام    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  التطرف . - من سورة الأنعام  - 49الدرس :  -دراسات قرآنیة  - 1421رمضان 

2000 -12-23  

  الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین.

  أكبر جھة تقدم خدمة للدین ھي الطرف الآخر :

  أیھا الأخوة الكرام: كان محور درس البارحة:

ِ فَقدَِ اسْتمَْسَكَ باِلْعرُْوَةِ الْوُثقْىَ ﴾   ﴿ فَمَنْ یكَْفرُْ بِالطَّاغُوتِ وَیؤُْمِنْ بِا�َّ

  ]256[ سورة البقرة: 

لو أن الإنسان كفر بالطاغوت، ورأى جرائم أھل الكفر، وانحرافھم، وبعدھم، وانحلالھم، وأنانیتھم، 

ھم، وعدوانھم، والحقیقة لا یوجد جھة تخدم الدین كالطرف المقابل، فالإنسان بفطرتھ یوازن بین وبطش

مؤمن منصف وكافر جاحد، بین مؤمن محسن وكافر مسيء، بین مؤمن یعیش للناس وبین كافر یعیش 

ین الناس لھ، فالطرف الآخر طرف مظھر وقد قیل: وبضدھا تتمیز الأشیاء، أكبر جھة تقدم خدمة للد

الطرف الآخر دون أن تشعر أو ترید أو تحب، التصرف الأناني القاسي اللئیم، حب الذات، العدوان، 

الكبر، العجرفة، الغطرسة، ھذه كلھا نموذج ساقط، المؤمن الكبر عنده تواضع، والإساءة إحسان، 

  والعنف لطف، ورد في الأثر:

على حبّ من أحسن إلیھا، وبغض من أساء  (( یا داود ذكر عبادي بإحساني إلیھم، فإن النفوس جبلت

  إلیھا ))

  [حدیث قدسي رواه البیھقي عن عمیر بن وھب]

  الإیمان با� یحتاج إلى إرادة و وقت :

أما ویؤمن با� فھذا فعل یحتاج إلى إرادة، 

ووقت، ومكان، وزمان، كل إنسان یتوھم أنھ 

من حین لآخر یلحق درساً، سمع خطبة یقول: 

ة، أما ھو فمقیم على مخالفات، والله رائع

وعادات، وتقالید كلھا تتناقض مع الدین، ھذا 

الإیمان لا یرقى بصاحبھ إلى الجنان، لا یمكن 
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أن یعطي الله جنة إلى أبد الآبدین لعمل عشوائي غیر ھادف، شكلي، أجوف، مستحیل، فلكي تضع حرف 

ة بتفرغ، وانتساب إلى جامعة بأقساط عالیة دال أمام اسمك على الكرت یمكن أن تدرس ثلاثاً وثلاثین سن

جداً، وامتحانات فوق طاقتك، وأساتذة یطلبون منك المستحیل لكي یقال عنك: الدكتور فلان، یموت 

انتھت الشھادة، من أجل أن تكون مؤمناً تستحق الجنان ألا یستدعي ھذا التفرغ التركیز و الإرادة القویة؟ 

  تھزئ با� عز وجل.فمن طلب الجنة من دون عمل كالمس

سأضرب لكم مثلاً: أضخم محل یبیع السجاد دخلت إلیھم أنا ألاحظھم یضعون السجاد فوق بعضھ قریب 

خمسین سجادة، یضع النوع الجید بالأسفل یریك أول واحدة تقول: أرید الأحسن؟ ثم الثانیة فالثالثة، 

تفضل لأریك إیاھم، أیضاً رأیتھم، ھذه جعلتھ یعمل ساعتین، قلت ھل عندك أفضل؟ قال: إنھ في العلیّة 

أعجبتك ما ثمنھا؟ قال: ثمانون ألفاً، إذا قلت لھ: ھل تأخذ ثمنھا خمس لیرات، ھل تخرج من المحل 

سالما؟ً ھذا استھزاء واحتقار للناس، جعلتھ یعمل ساعتین وتطلب شیئاً ثمیناً جداً ثم تدفع خمس لیرات!! 

لحقھا بركعتین بدون وضوء ولیرتین یرمي بھما إلى فقیر وانتھى وكل إنسان یطلب الجنة ویعتقد أنھ ی

ھذا إنسان خاطئ، أما مقیم على أھوائھ وشھواتھ، وعلاقاتھ كلھا غیر إسلامیة، فأین المؤمن با�؟ الإیمان 

  فعلاً یقتدي التركیز والمدارسة والمدرسة والصحبة والمعلم والتفكر.

  ة :أيّ عمل یأخذ وقتك یلغي مھمتك بالحیا

بالمناسبة یا أخوان: أي عمل یأخذ كل وقتك لو درّ علیك بالیوم ملیون لیرة فھو خسارة، ألغى لك مھمتك 

بالحیاة، وسر وجودك، یوجد أعمال ناجحة جداً لكن تأخذ الوقت كلھ، نھاره لیل ولیلھ نھار، یقول: ذھبت 

  قبل أن یستیقظوا وعدت بعدما ناموا، ألغیت دورك كأب، كمرب، كزوج.

بالمناسبة ھناك قبر العمل قد یكون قبر الإنسان عملھ، ھناك أعمال سلسة مسلیة جمیلة لكن متى نصحو؟ 

عند الموت، صفر الیدین، یسمونھا إستراتیجیة، أنت كل مكتسبات الدنیا تدعھا في الدنیا وتمشي، والله 

عھ؟ كلھ تركھ، إذا لم حضرت تعازي ببیوت ثمن البیت مئة ملیون، أین صاحبھ الیوم؟ ما الذي أخذه م

  یكن ربى أولاده: "

یا أھلي یا ولدي لا تلعبن بكم الدنیا كما لعبت بي، جمعت المال مما حلّ وحرم، فأنفقتھ في حلھ وفي غیر 

دخل ورثتھ بمالھ الجنة، -وقد یكون أولاده صالحین  - حلھ، فالھناء لكم والتبعة علي"، "أندم الناس غني 

قضیة أخطر بكثیر من ھكذا رجل حضر درس علم ثم قال: والله ھذا الجامع ودخل ھو بمالھ النار"، ال

  جید أخطر! القضیة تتعلق بمصیر الإنسان.

  شعور المؤمن بالأمن أعظم شعور :

  إذا قلنا: إن الدرس البارحة كان كلھ:
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  ﴿ فمََنْ یَكْفرُْ باِلطَّاغُوتِ ﴾

  الیوم:

﴾ ِ   ﴿ وَیؤُْمِنْ بِا�َّ

المعلومات من أین أحصل علیھا؟ كیف أتأكد منھا؟ كلمة أرید أن أتیقن وأتأكد منھا، إذاً لابد من أن 

تعرف الله من خلال كونھ، وأفعالھ، وآیاتھ، لابد من أن تعرف منھجھ، ممكن بالسؤال، أو بدرس علم، أو 

فیانعة جداً والله یا إخوان،  بسماع شریط، أو باقتناء كتاب، فھذا یلزمھ عمل مركز، ومجاھدة، أما الثمار

  شعورك بالأمن أكبر شعور والآیة:

  ﴿ فأَيَُّ الْفرَِیقیَْنِ أحََقُّ بِالأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ* الَّذِینَ آمََنوُا ﴾

  ] 82-81[ سورة الأنعام: 

  قال تعالى:

نَ* الَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یَلْبسُِوا إیِمَانھَُمْ بظِلُْمٍ أوُلئَكَِ لھَُمُ الأْمَْنُ ﴿ فأَيَُّ الْفرَِیقیَْنِ أحََقُّ باِلأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُو

  وَھُمْ مُھْتدَُونَ ﴾

  ] 82-81[سورة الأنعام الآیات : 

  لھم الأمن وحدھم.

  مضي الزمن لیس في صالح الإنسان :

أیھا الأخوة: أكثر الناس عندھم قلق عمیق، 

الأیام والأسابیع  مضي الزمن لیس في صالحھ،

والشھور والسنون كلھا تمضي، لكن كلما 

مضى جزء من وقت من عمره اقترب من 

النھایة العظمى، ثم الاستقرار، ثم النھایة الدنیا، 

ینزل بصحتھ، بمكانتھ، بمركزه الاجتماعي، 

فھناك نزلة، فالمؤمن حینما یصعد للجنة أصبح 

خطھ البیاني صاعداً صعوداً مستمراً وكلما 

  عاش وقتاً جدیداً ازداد تألقاً.

أنا أقول لكم كلمة: أخطر شيء خریف العمر، ھذا الخریف یبنى على مقتبل العمر، كیف أمضیت مقتبل 

العمر؟ في طاعة الله ؟ في رضوان الله ؟ ومن لم تكن لھ بدایة محرقة لم تكن لھ نھایة مشرقة، فلو 

ً ونحن على مشارف شوال على وضع بر نامج تعبدي علمي سلوكي، أنت تقول دائماً: تعاھدنا جمیعا
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العبادة طاعة طوعیة أساسھا معرفة یقینیة تفضي إلى سعادة أبدیة، فیلزمك برنامجاً تفصیلیاً، ترى طالباً 

بالجامعة، یمسك دفتر مذكرات، أي كلمة یتكلم بھا الأستاذ یكتبھا، وضع برنامجاً لدراستھ، یستیقظ باكراً 

ذھاب إلى الجامعة دراسة كاملة، راحة ساعة، ثم ثماني ساعات دراسة في اللیل، و یدرس ساعتین قبل ال

من محبتھ للجامعة، وتطلعھ لمستقبل متألق یضع برنامجاً دراسیاً، فأنت كمؤمن تعیش حیاة لامبالاة، ننام 

الله عندما نشعر بالنعاس، نستیقظ براحتنا، نتكلم ونضحك ونمزح ونغتاب فلاناً، والله نحن مؤمنون و

  ینصر الإسلام، ھذه كلھا زعبرة.

  صنعة الأنبیاء أرقى صنعة في الأرض :

ً إن شاء الله  نحن نرید أن نضع برنامجا

رمضان ھذا منطلق برنامج عبادة، وبرنامج 

علمي، وبرنامج سلوكي، أتساءل أنا ما ھي 

العادات التي عندي غیر إسلامیة؟ أكتبھم واحدة 

علم، إذا حضرت واحدة، من أین أعرفھم؟ من ال

مجلس علم كیف تعرف المزاح؟ اللقاء، تناول 

الطعام، النوم، آداب النوم، وآداب الزواج، 

وآداب اللقاء، وآداب الزیارة، یوجد آداب 

ً أنا أقول: طالب العلم المتفوق معھ دفتر لیسجل  ً اھتماماً عالیا وأحكام شرعیة ومعاملات إذا كنت مھتما

لة تحل مشكلة، حدیثاً كتبھ، لمجرد أن تكتب عندھا تتذوق طعم الدعوة إلى إذا سمع حكمة، سمع آیة جمی

  الله و التي ھي أرقى صنعة في الأرض إنھا صنعة الأنبیاء.

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إنَِّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ﴾ نْ دَعَا إلِىَ �َّ   ﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ

  ] 33[ سورة فصلت: 

عل الدین على الھامش أما مصلحتك وتجارتك فھي الأساس، لا، الأساس دینك، ومن شغلھ ذكري لا تج

عن مسألتي أعطیتھ فوق ما أعطي السائلین، فإن شاء الله نعیدّ ونلتقي مع أقربائنا ونرتاح عدة أیام، والله 

ھذا ھو الحد الأدنى، أتمنى لكم ما أتمناه لنفسي، ضع برنامجاً لابد من خمس صفحات كل یوم مع تدبر و 

ً عندما تخرج من بیتك، تدخل لعملك، تسیر في الطریق، الدعاء صلة  لابد من أدعیة تحفظھا غیبا

  مستمرة، قال تعالى:

  ﴿ وَالَّذِینَ ھُمْ عَلىَ صَلاَتھِِمْ یحَُافِظُونَ ﴾

  ] 34[ سورة المعارج: 
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  على الإنسان أن یقوم ببرنامج تعبدي یقربھ من الله :

تقوم ببرنامج تعبدّي، الصلوات الخمسة بأوقاتھا والأفضل بالمسجد مثلاً، تلاوة القرآن، برنامج علیك أن 

سلوكي، العلماء قالوا: ثلاث وثلاثون حالة تجرح العدالة منھا صحبة الأراذل، إنسان غیر منضبط لا 

ا لو أنك عظمت أمر الله أصاحبھ، أمر الله كبیر، مشكلة المسلمین ھان أمر الله علیھم فھانوا على الله، أم

عز وجل وأنت غال على الله، كرامتك موفورة، وقتك ثمین، أما عندما یتطاول علیك إنسان ویتشفى منك 

  ویھینك شئت أم أبیت الظروف صعبة، عندما یؤدب الله إنساناً:

ُ بِقوَْمٍ سُوءاً فلاََ مَرَدَّ لھَُ ﴾   ﴿ وَإذَِا أرََادَ �َّ

  ] 11[ سورة الرعد: 

ً أنت غال فإذ ا ھان علیك أمر الله ھنت علیھ، تأتیك ضغوط، طالما أن الله كبیر في نفسك وعظیم أیضا

علیھ، فإنك بأعیننا، شعور أن الله یحبني ثمنھ ملیار لیرة، الله یحبني لأنني أسیر على الحق، أنا في 

ً للناس، مصدر خوف، وابتزاز  لأموالھم، یعتدي رضوانھ وفي خدمة عباده، قارن بین عبد یسبب قلقا

على أعراضھم، وبین إنسان كلھ خیر وعطاء. "یا من جئت الحیاة فأعطیت ولم تأخذ، یا من قدست 

الوجود ورعیت قضیة الإنسان، یا من زكیت سیادة العقل ونھنھت غریزة القطع، یا من ھیأك تفوقك 

جتك، والعدل شریعتك، لتكون واحداً فوق الجمیع فعشت واحداً بین الجمیع، یا من كانت الرحمة مھ

  والحب فطرتك، والسمو حرفتك ومشكلات الناس عبادتك".

  من ضبط نفسھ شعر بالقرب من الله عز وجل :

  یا إخوان ھناك شيء صعب أرید أن أعبر لكم عنھ:

ب إلِيَّ ذِرَاعا اقْترََبتُ إِلیھ باعا بتُ إلِیھ ذِراعا، وإن تقرَّ بَ إلِيَّ شِبْرا تقَرََّ ، وإِن أتَاني یمشي (( وإن تقََرَّ

  أتیتھُ ھَرْوَلةَ ))

  [أخرجھ البخاري ومسلم والترمذي عن أبي ھریرة ]

كیف ؟ لمجرد أن تعقد العزم على التقرب إلى الله بكلام، بغض بصر، بضبط لسان، بإنفاق مال، ممكن 

ً واحداً جعلك مغتاباً، لا  تتكلم ولا كلمة، أما إذا نصحك أحدھم فانصحھ، لكن لا أن تسمع قصة، تعلیقا

یوجد نصیحة: فلان أحمق، ابق ساكتاً، یا رب أنا لم أخطئ بكلمة، كلما تضبط نفسك تشعر أنك قریب 

  من الله، دائماً مع الله، الصلاة سھلة جداً ولیس أرحنا منھا.

لاَةِ قاَمُوا كُسَالىَ (   )﴾142﴿ وَإذَِا قاَمُوا إِلىَ الصَّ

  ( سورة النساء)
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ً ھذه دردشة عامة، بعد رمضان برنامج  بما أنھ لا مشكلة بینك وبین الله عز وجل الخط مفتوح، طبعا

تعبدي، ضع قسماً تعبدیاً، الصلوات مثلاً، جاء أحدكم لیصلي یصلي في غرفة الجلوس من حولھ یتكلم، 

وھذا ضرب ھذا، وأم شتمت ابنھا، أنت تسمعھم كلھم، یمكن تحاول أن ترد والتلفاز موجھ على الأخبار، 

علیھم أثناء صلاتك، صلِّ بغرفة لوحدك، وبوقت ترتاح بھ أنت، إن كنت لست ممن یحفظون القرآن كل 

یوم: قل ھو الله أحد الله أكبر، ممكن أن تفتح مصحفاً وتقرأ منھ على المذھب المالكي یجوز، إذا طبقت 

ً الأمر اھدنا ا لصراط المستقیم، الله الآن سیسمعك أوامره، اقرأ من مصحف بالصلاة لا مانع، طبعا

خلافي بین المذاھب أما بالمالكي فمسموح أن تقرأ من مصحف، صلِّ قیام لیل ركعتین، اقرأ من 

مصحف صفحة بصفحة ممكن، ارفع مستوى صلواتك وغض بصرك ومستوى كلامك، ھذا القسم 

ي والعبادي، برنامج مكتوب كل یوم أشطّب، الیوم لم أعد لھذه الألاعیب، لم أغتب، لم المعرفي والسلوك

أتكلم، لم أنم، أو أسخر من إنسان، لم أتكلم بنكتة غیر مھذبة، فعندما یكون عندك إرادة تغیر، تطور، 

  اسمع الحدیث:

  (( من یرد الله بھ خیراً یفقھھ في الدین))

  ن][البخاري عن حمید بن عبد الرحم

التكرم تصنع الكرم لكن ھو ثمن الكرم الحقیقي، و التحلم تصنع الحلم أما ھو فثمن الحلم الحقیقي، فعندما 

تكون الآخرة ھمك ورضاء الله ھدفك الأكبر یجوز أن تشعر أنك قریب من الله كثیراً، ھذا القرب والله یا 

  أخوان إذا ذقت طعمھ فالدنیا كلھا تحت قدمیك.

  فیما سواه :من عرف الله زھد 

لماذا الصحابة الكرام لم یعبؤوا بالدنیا؟ وصلوا 

إلى ما ھو أھم منھا بكثیر، من عرف الله زھد 

فیما سواه، إنسان میت من جوعھ لھ أسبوع لم 

یأكل فوجد صحن مجدرة بارد أولاً تلفھ ومخللاً 

ً لكن من جوعھ  لیس على ما یرام وخبزاً جافا

ً جداً لحماً ھذه أنفس أكلة، لو رأى أكلاً  نفیسا

ً مع سلطات ومقبلات لمجرد أن یرى  مشویا

الأكل الأطیب عزف عن ھذا الطعام، ھذه 

القصة، لماذا الناس متعلقون بالدنیا؟ لأنھم لیس عندھم غیرھا، ھي كل شيء بحیاتھم، أما لو أتیح لھم أن 

اء الله یكون العام القادم یذوقوا طعم القرب من الله عز وجل زھدوا في الدنیا وتعلقوا با�، وإن ش

ً عاماً، اھتمام، تركیز، درس  ً أنا أقول كلاما كرمضان تماماً، المؤمن كل أشھر العام كرمضان، طبعا
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علم، جاءك ضیف امش أنا معزوم لا یھم تعال معي، دخلت إلى الدرس أخذتھ وأفدتھ، أما لأتفھ سبب 

وإن قلّ، فأنت ركز على برنامج دروس علم  فترى درس العلم لا یصح، أحب الأعمال إلى الله أدومھا

ثابت لا تغیره، على الصلوات الثابتة لا تغیرھا، على سلوك ثابت لا تغیره، لعل الله عز وجل یرحمنا، 

ولأن مشكلة الدین مصل الطیارة كي تطیر یلزمھا محركات، وأجھزة، ووسائل، ووقود، وربان، إذا 

د بعیدة أنتم دینكم سكراب، قالوا: ما ھذا؟ قلت: كمن عنده اختل شرط لا تطیر، فمرة قلت لإخوان ببلا

رفراف سیارة یباع معھ لكن ھذه لیست سیارة لا تسیر، عنده دولابان فقط، لكي تركب سیارة تسیر یجب 

أن تكون كاملة، محرك، دوالیب، وقود، فرش، أجھزة كي تسیر، إذاً ھذا الشيء في الدین أیضاً، ھناك 

أنا أجد تطرفاً أن ھذا الدین منھج  بھا عن الله، ھذا لیس دیناً، الدین منھاج كامل، أشیاء تتركھا محجوب

كامل إما أن تأخذه كلھ أو دعھ كلھ، أنا لا أقول دعھ كلھ لكن ینبغي أن تأخذه كلھ لا تستأصل منھ أي 

  فقرة.

  ه الطائعین الصالحین.فأرجو الله سبحانھ وتعالى أن ینفعنا بما علمنا، ویلھمنا الخیر، ویجعلنا من عباد

 


